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الحمـد للـه الذي بنعمتـه تتم الصالحـات، وأزكى صلـوات الله وسـلامه على معلم 
النـاس الخير، وهادي البشـرية إلى الرشـد، وداعي الخلق إلى الحـق، ومخرج الناس من 
الظلمـات إلى النور، نبي الرحمة وإمام الهد￯، البشـير النذير، والسـراج المنير، صاحب 
اللـواء المعقود والمقام المحمـود والحوض المورود صلى الله عليـه وعلى اله وصحبه 

الركع السجود.
أما بعد:

فقد أنزل الله تعالى الكتاب نوراً وبرهاناً وتبياناً لكل شـيء، وأرسـى القواعد والأصول 
التـي بها يتوصل العلماء إلى معرفة أحكام المسـتجدات فـي حياتنا المعاصرة، ثم جعل الله 

تعالى سنة نبيه € بياناً لمجمل كتابه، قال تعالى: ثن 5   6     7  8  9  :  ;  
>ثم   [النحل: ٤٤].

وفي كتاب الله وسنة رسوله € الدعوة إلى تحقيق مقاصد الشريعة، ومن أجل مقاصدها 
بناء مجتمع سليم يعيش الناس فيه سعداء، ولذا فقد اعتنى الإسلام بشؤون الأسرة، وحرص 
على أدائها لوظائفها في بناء الفرد المسـلم والمواطن الصالح، على أن تقوم العلاقات على 
أسـس مـن التكافل والرحمـة والمودة، ولم يتـرك هذه العلاقـات لأهواء البشـر، بل فرض 
على كل فرد من أفراد الأسـرة مجموعة من الحقوق والواجبات في سـبيل تحقيق السـعادة 

للجميع.
وإذا نظرنـا إلـى الأسـرة بصفتها أهـم لبنـات المجتمع، نجد أن أسـاس نشـأتها الزواج 

الصحيح، فبه تتكون الأسرة، وفي ظله تنمو وتشتد.
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فالزواج أساس الأسرة ودعامتها، والقاعدة التي يقوم عليها بناءُ المجتمع، والأسرة هي 
اللبنـة الأولـى في بنـاء صرح الأمة، وعلى قدر ما تكـون اللبنات قوية متينة يكـون البناء قوياً 
راسـخاً منيعـاً، وعلى العكس من ذلك إن كانت اللبنات واهية ضعيفـة، يكون البناء ضعيفاً، 

قابلاً للتصدع والاضمحلال والانهيار.
ولقد اهتم الشـارع الحكيم أعظم الاهتمام بالأسرة، ووضع لذلك نظاماً كاملاً محكماً، 
تنشـأ فيه رابطة الزوجية على أسـاس من المودة والرحمة والسـكينة، حتى تنبت فيه شـجرة 
الأسـرة قوية الجذور، باسـقة الفروع، وتنمو وتزدهر وتثمر أينع الثمر، وتنشر في الناس ظلاً 

. وارفاً وأريجاً عطراً
  [  Z   Y والقرآن الكريم يسمى رابطة الزوجية ((عقدة النكاح))، قال تعالى: ثن
\  [  ^  _  `ثم  [ البقرة: ٢٣٥] وهذا يدل على قوة هذه الرابطة، وبُعد أثرها 

حيث يتعين التمسك بها، وأن نعض عليها بالنواجذ. 
كما وصف الله عقد الزواج بالميثاق الغليظ في قوله عز وجل ثن;  >  =    
»  في شأن المواثيق التي أخذها الله على  <ثم     [النساء: ٢١]  وقد جاء التعبير بلفظ «ميثاقاً غليظاً

جميع أنبيائه ورسله، إذ يقول سبحانه: ثن !  "  #  $  %  &  '  )  (   
*  +  ,   -.  /  0  1  2ثم  [ الأحـزاب: ٧] فالتقـاء التعبير في قوله ((ميثاقا 

غليظا)) في شأن الزوجية، وشأن النبوة والرسالات له دلالته العظيمة بقداسة هذه الرابطة.
وقـد كان من الطبيعي أن يأتي التشـريع الإسـلامي، الذي هو تشـريع الفطـرة والرحمة، 

متمشيا مع روح المحافظة على هذه الرابطة وهذا الميثاق الغليظ.
ولقـد أحاط الشـارع عقـد الزواج بأوثـق الضمانات التـي تكفل سـعادة الزوجين، وتأتي 
بالخير لأسـرتيهما، وتحقيق الصلاح والاسـتقامة للمجتمع، وأوجب فيـه مهراً جعله من حق 
الزوجة، وجعل لها شخصية كاملة بالنسبة لما لها في الملكية والتعامل والتصرف، وحرم على 

   s الزوج وغيره أن يأخذ منه شـيئا إلا بطيب نفس منها وبطريق مشـروع، قال الله تعالى:ثن
z  y  x  wv  u  t  }  |  {  ~  ے    ¡  ¢ثم     [ النساء: ٤].
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وجعـل لـكل منهما حقوقـاً نحو الآخر، وواجبات يؤديها له، وطالبهما بحسـن العشـرة 
والاعتدال في المعاملة، والتعاون على الحياة المشتركة بينهما، ورسم الطريق القويم لعلاج 
ما قد ينشأ بينهما من خلاف أو يظهر من مشكلات، وشرع الطلاق للخلاص حين تستعصي 
على الزوجين إقامة حدود الله، والوقوف على ما رسمه الشارع للسير في علاقة الزوجين. 

ولا عجـب أن يحظى الـزواج بهذا القدر الكبير من العناية والرعاية، فهو قاعدة الأسـرة 
ونواة المجتمع، وهو وسيلة الإنسان لتنظيم الفطرة والغريزة التي أودعها الله فيه، على وجه 
يحقـق غاية اسـتخلافه في الأرض بتعمير الكون، وبعث الحياة قويـة رائعة مثمرة، والتعاون 

على تدبير المصالح والمنافع، والسير بالحياة في مجال الخير والإصلاح.
ومـن أجـل هذا كله كان الزواج ذا شـأن خطير وأثـر بالغ في حياة الإنسـانية وتوجيهها، 
ولا أدل على ذلك من عناية القرآن الكريم بالأسـرة وبنائها، حيث جاء الحديث في الكتاب 
العزيز عن الأسرة وقضاياها فيما يزيد على ثمانين وثلاثمائة آية، ومن ذلك نزول سورتين في 
القرآن بشـأن النساء، الأولى: سـورة النساء، والثانية: سورة الطلاق، وكلاهما عنيت بشؤون 

الأسرة وأحوالها وحل قضاياها، وعلاج مشكلاتها.
فسـورة النساء وعدد آياتها ست وسـبعون ومائة آية، نزلت في المدينة، والوحي النازل 

في المدينة يتجه غالباً إلى المجتمع الإسلامي يرسي دعائمه، ويبين معالمه ويقيم أركانه.
ولا أدل على عناية الشارع الحكيم بالزواج من أن الله تعالى تولى بيان من تحل ومن تحرم من 
النساء سواء كان تحريماً مؤبداً، وهو ما كان التحريم فيه لوصف غير قابل للزوال مثل: المحرمات 

  A  @بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة، كما جاء في قوله تعالى: ثن
  Q   P     O   N   M       L   KJ   I   H   G   F    E   D   C   B
  [    Z   Y   X   W   V     U   T   S   R
       e   d   c   b   a     `     _   ^   ]   \
  r   q   p   o   n   m   l       k   j   i   h   g   f

z      y  x  w  v  u  t      s  }ثم   [ النساء: ٢٢، ٢٣] .
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: وهو ما كان التحريم فيه لوصف قابل للزوال فيبقى التحريم ما دام  أو كان التحريم مؤقتاً
  D  C  B الوصـف قائماً، فإذا زال الوصـف زال التحريم كما في قوله تعالى:ثن
  V  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E
   ih  g  f  e  d  c  ba     `  _   ^  ]\    [  Z  Y    X  W

     I  H ثم  [ البقـرة: ٢٢١]  وقـال تعالـى: ثنn  m  l  k  j
  ^]   \  [  Z          Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J
  r  qp  o  n   ml  k   j  i  h  gf  e     d  c  b   a  `  _
  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í ثم  [ البقـرة: ٢٢٨] ، وقـــال تعــالـى: ثنt  s
  ë   ê   é   è   ç   æå   ä   ã    â   á      à    ß   Þ   Ý   Ü    Û   Ú   Ù   Ø×
ìثم   [البقـرة: ٢٣٠]، وقـال تعالـى: ثن !  "  #  $  %  &  '   
   9  8  76  5  4  3  2   1  0   /  .  -  ,  +*    )  (
  K  JI  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :
  [  Z   Y   XW  V  U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L
  m  l   k  ji  h   g  f  e  d  c  b   a`  _  ^  ]  \

o    nثم  [ البقرة: ٢٣٤، ٢٣٥].

والجزء الأخير من الآية ٢٣، قال تعالى: ثن |  {  ~  ے      ¡    ¢  £  ¤¥  
¦     § ̈      ©  ªثم  [ النساء: ٢٣]  وقال تعالى: ثن "  #  $  %  &  '  
  98  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *   )(
  I   H   G   F   E    D   C    B   A@   ?   >   =      <   ;   :
  Y      X   W   V   U   T   S   R   Q   P    O        N   M   L   KJ
  ji   h  g  fe  d  c  ba  `    _  ^  ]  \  [  Z
   u  t  s  r  q  p    o  n  m  l  k
z  y  x  wv  }  |   {  ~    ے  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §   

¨   ©  µ    ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ثم  [ النساء: ٢٤، ٢٥].
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  ¸   ¶   µ    ´   ³   ²   ±   °   ¯®   ¬   «   ª ثن  تعالـى:  وقـال 
   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »   º¹
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È

Ú  Ù  Ø   ثم  [ المائدة: ٥].
  W  VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   H وقـال تعالـى:ثن

Z   Y  X  ]  ثم  [ النور: ٣].

وفـي عصرنا الحاضر ظهرت أسـاليب كثيرة وأشـكال متعددة مـن الزيجات المزعومة، 
أخـذت اسـمه وإن اختلفـت عنه فـي حقيقته وحكمـه وغايته، ومـن هذه الأسـاليب: زواج 
المسـيار، والزواج المؤقت، والزواج العرفي، وزواج الأصدقاء، وزواج المصلحة وغيرها، 

ولكل نوع من هذه الأنواع أسبابه، ودوافعه، وحقيقته، وحكمه.
ولعل من أسـباب انتشـار هذه الأنـواع من الزيجات ((العولمة)) التـي ضربت بأطنابها 
 - في هذا العصر على سـائر المجتمعات، وما نتج عنها من تأثيرات سـلبية أو ايجابية –أحياناً
بسـبب تقارب المسـافات، وتطور وسائل النقل والمواصلات، حتى غدا العالم قرية صغيرة 

سقطت فيها حواجز الزمان والمكان. 
وأمام هذه المسـتجدات كان لزاما على علماء الشريعة أن يتصدوا لبيان الحكم الشرعي 
لهذه الزيجات، غير مغفلين عامل التطور والحداثة والمعاصرة، وما أحدثته الحياة الجديدة 

من مشكلات وقضايا.
وإدراكاً لأهمية النظر في أنواع الأنكحة المشـار إليها، ولمسـيس الحاجة لبيان حكمها، 
رأيـت أن أسـهم ببحـث علمـي في بيـان حكم هـذه الأنكحـة، ومد￯ اسـتيفائها للشـروط  

والأركان، وانتفاء الموانع وتحقيقها لمقاصد الشارع الحكيم.
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تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية:
١.تفشي هذه الأنكحة بصورة واسعة في المجتمع.

٢.الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي.
٣.تبصير الناس من البنين والبنات ببيان حقيقتها.

٤.أن هذه الأنكحة تمس كلية من كليات الشريعة الست وهي حفظ النسل(١).
٥.النظر في آراء الباحثين حول هذه الأنكحة، والانتهاء إلى نتائج صحيحة.

٦.إبراز كيفية التعامل مع فقه النوازل والقضايا المستجدة، مما يدل على قدرة الشريعة على 
علاج قضايا الناس وحل مشكلاتهم، وعلى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

:åëÑdG á£N

الحكم على الشـيء فرع عن تصوره، وحتى نتبين الحكم الشرعي للزيجات المعاصرة، 
ينبغي علينا أن نبين منهج الإسلام في الزواج.

لهذا جاء البحث في بابين رئيسين:
البـاب الأول: فـي بيـان الـزواج في الإسـلام، حيث جاء فـي الفصل الأول بيـان معنى 
الزواج في اللغة وتعريفه في الاصطلاح، ومشـروعية الزواج، وأدلته من الكتاب والسنة، ثم 

بيان الحكمة من مشروعيته.
وفـي الفصل الثاني تناولنا مقدمـات الزواج، وتتمثل في السـؤال والتحري قبل الخطبة 
ومـن ثـم معرفـة معنى الخطبـة وتعريفها وشـروطها، ثم النظـر للمخطوبة ومـا يتعلق به من 

أحكام وآثار العدول عن الخطبة.

(١) الكليات الست هي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال.
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وفي الفصل الثالث جاء بيان شروط صحة الزواج، وتتمثل في: تعيين الزوجين، والولي، 
والرضا، والإعلان و الإشهاد، والكفاءة، والفحص الطبي،وتحرير عقد الزواج.

وفي الفصل الرابع: جاء بيان أركان عقد الزواج، وهي الإيجاب والقبول (صيغة العقد) 
ومحل العقد، والعاقدان،وشروط الأركان، والشروط في العقد.

وفـي الفصل الخامـس جاء بيان الآثار المترتبة على عقد الزواج، وهي: حقوق الزوجة، 
وحقوق الزوج، والحقوق المشتركة بينهما.

وفـي الفصل السـادس جـاء الحديث عن دور الأسـرة فـي النهوض بالأمـة والغاية من 
الزواج في الإسـلام وعناية الإسلام بالولد ووسـائل تربية البنين والبنات وتوجيهات سديدة 

ونصائح ثمينة.
وفي الفصل السـابع جاء الحديث عن الأنكحة  المحرمة، وهي: نكاح الشـغار، ونكاح 

التحليل، والنكاح المؤقت ( المتعة ).
وفي الفصل الثامن جاء الحديث عن منهج الإسلام في علاج النشوز.

أمـا البـاب الثاني فقـد كان عرضـاً للزيجـات المعاصرة والحكـم عليها وهـي: الزواج 
العرفـي، زواج المسـيار، الزواج بنية الطلاق، زواج الأصدقـاء، (المعروف بزواج الفريند)، 

زواج المصلحة، زواج المسفار، زواج الصيف.
نسأل الله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً متقبلا، إنه سميع مجيب.

أ.د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح
الأسـتاذ بالجامعـات السـعودية ومعاهدهـا العليا وعضـو المجلـس العلمي بجامعـة الإمام محمد 
بن سـعود الإسـلامية وعضـو مجمع البحوث الإسـلامية بالأزهر وعضـو الاتحـاد العالمي لعلماء 
المسلمين والمشارك في مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

محـرم عـام ثلاثيـن وأربعمائـة وألف من هجـرة المصطفـى € برج الجـدي عام سـبعة وثمانون 
وثلاثمائة وألف هـ ش - كانون الثاني يناير ٢٠٠٩ ميلادية
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